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١الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١الإیمان بالیوم الآخر  - ٤٣الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٣٠-٠٨-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  یوجد حقائق ضروریة في الكون لا بد من أن یعرفھا الإنسان:

  

  أصل ھذا الخلق: -١

أنھینا في الدروس السابقة الإیمان با�، والملائكة، والكتاب، والرسل، وبقي علینا الإیمان بالیوم الآخر،   

الذي یلفت النظر أن الله سبحانھ وتعالى حینما یذكر أركان الإیمان في القرآن كثیراً ما یقرن  والشيء

الإیمان با� مع الإیمان بالیوم الآخر، وكأن الإیمان با�، والإیمان بالیوم الآخر متلازمان، لذلك لن 

لتمھید للإیمان بالیوم الآخر نستطیع الحدیث عن الإیمان بالیوم الآخر قبل عدة مقدمات ضروریة جداً، فا

الله سبحانھ وتعالى خلق الخلق، فمَن ھذا  یقتضي بعض الحقائق التي یجب أن توضع بین یدي المستمعین

  الخلق؟ وما ھذا الخلق؟ إنھ أنواع متعددة، قال تعالى:

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْ  نَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  )٧٢(سورة الأحزاب الآیة: 

الأرض جماد فیھا معادن، فیھا أشباه معادن، فیھا جبال، فیھا سھول، فیھا صحارى، فیھا بحار، ھناك    

، ھذا كلھ من نوع الجماد، وھناك الحیوان، ولھ طبیعة خاصة، في السماء الكواكب، والنجوم، والمجرات

وھناك النبات، وھناك الملائكة، وھناك الجن، وھناك الإنس، فالمخلوقات متنوعة، ولا بد أن تكون 

للإنسان خصائص یتمیز بھا عن بقیة المخلوقات، ومِن أبرز خصائصھ أنھ من الإنس، والجن یتمتعون 

لمخلوقات الأخرى لا تملك ھذه الحریة، الإنس والجن یتمتعون بقوة إدراكیة، لأنّ بحریة الاختیار، بینما ا

الله سبحانھ وتعالى زَوّد الإنسان بالعقل، الذي ھو قوة إدراكیة نَعرف بھ الخیر من الشر، والحق من 
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عن  الباطل، والصالح من الطالح،والنافع من الضار، ولولا ھذه القوة الإدراكیة لما امتاز الإنسان

ً أمام الحیوان، ثم ضع لحم خنزیر أمامھ، ھل یملك ھذا الحیوان قدرة أو قوة  الحیوان، ضع لحماً عادیا

إدراكیة على التمییز بینھما؟ أمّا الإنسان فیملكھا، لأنھ یملك حریة الاختیار، وھذا شيء قاطع، وھل یعُقل 

ر؟ شيء لا یمكن أن یكون، الإنسان یملك أن یكُلَّف الإنسان بالأمر والنھي، وھو لا یملك حریة الاختیا

القدرة الظاھرة على تنفیذ بعض الأفعال التي یریدھا، لو تعمّقنا في التوحید لوجدنا أنّ الفعل بید الله، لكن 

فیما یبدو لنا أن الإنسان یملك قوة ظاھرة على تنفیذ ما یرید، أراد أن یسیر، إذاً: یسیر، أراد أن یقوم، 

فیما یبدو، الإنسان مفطور فطرة عالیة، فطرة كاملة على حب الخیر، على حب العدل، إذاً: یقوم، ھكذا 

ً شيء، وأن یكون مفطوراً على حب  على حب الرحمة، على حب الإحسان، أن یكون الإنسان رحیما

الرحمة شيء آخر، أن تحب الرحمة ھذا شيء فطري غیر كسبي، أما أن تكون رحیماً فھذا شيء كسبي 

ف إلى الله عزّ وجل، وأن تستقیم على أمره، وأن تعمل صالحاً، وأن تقبل علیھ، عندئذٍ بعد أن تتعر

  یصطبغ قلبك بالرحمة، ھذه ھي الرحمة، القرآن الكریم، میزّ بین الفطرة، وبین الصبغة، فقال سبحانھ:

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَ  ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ �َّ ینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ ِ ذَلِكَ الدِّ یْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  )٣٠(سورة الروم الآیة: 

  الفطرة بلا كسب، وأما الصبغة فھي كسب، قال تعالى:  

ِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ابدُِونَ ﴾﴿صِبْغَةَ �َّ

  )١٣٨(سورة البقرة الآیة: 

  لماذا أعطى الله الإنسان العقل وحریة الإرادة والاختیار ؟ -٢

لماذا خُلق الإنسان على ھذه الشاكلة؟ ھذه میزات تفتقر إلیھا أكثر المخلوقات، قد یبدو ھذا واضحاً    

ا أبَیْنَ أن یَحملنھَا لأنھنَّ حینما عرض الله عزّ وجل الأمانة على السموات والأرض والجبال، وحینم

أشفقن منھا، وحملھا الإنسان، ھذه ھي الأمانة، أي التكلیف، وكأن الله عزّ وجل عَرَضَ على مخلوقاتھ 

حینما خلقھم مرتبة عالیة من الإدراك، ومن السعادة، ومن الخلود، لكن ھذه المرتبة العالیة لھا ثمن، 

نسان، وحقَّق ھذه المھمة، وحمل الأمانة، ونجح في حملھا، استحق والثمن ھو حمْلُ الأمانة، فإنْ نجح الإ

  مرتبة لا یدانیھ فیھا مخلوق في الكون، لذلك قال الله تعالى:

الِحَاتِ أوُلَئكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )٧(سورة البینّة الآیة: 

فإن لم یحقِّق ھذه المھمة، ولم ینجح في حَمْلِ الأمانة، كانَ أشقى مخلوق خَلَقَھ الله عزّ وجل، إما أنھ    

  خیر البریة، وإما أنھ شر البریة، لا یوجد حالة وسط بینھما، قال الله:
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  لِدِینَ فیِھَا أوُلَئكَِ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَا

  )٦(سورة البینّة الآیة: 

لأن الإنسان قَبلَِ حمل الأمانة، وقبَلَِ التكلیف، وقَبلَِ أن یكون حراً في اختیاره، وقبَلِ أن یزود بشھواتھ،    

د بفطرة عالی د بعقل إدراكي، وأن یزوَّ د بقدرة ظاھرة على ولأنھ قَبلَِ التكلیف، وقَبلِ أن یزوَّ ة، وأن یزوَّ

  تحقیق ما یرید، لأنھ قَبلَِ كلَّ ذلك رفعََھ الله سبحانھ وتعالى فوق كل الخلق، قال تعالى:

لْناَھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ نْ خَلَقْناَ   عَلىَ كَثیِرٍ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  )٧٠(سورة الإسراء الآیة: 

ر الله لھ ما في السموات والأرض، قال الله:      لأنھ قَبلَِ حَمْلَ الأمانة سَخَّ

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُ    ونَ﴾﴿وَسَخَّ

  )١٣(سورة الجاثیة الآیة: 

من أنواع المعادن، أنواع الفلزات، أنواع المخلوقات، كل أنواع الأطیار، كل أنواع الأسماك، كل أنواع   

النباتات، البحار، البحیرات، الجبال، الودیان، السھول، الأغوار، التلال، الأشجار، كل شيء خلقھ الله في 

ر لك أیھا الإنسان، لماذا؟ لأنك قبَلِتَ حَمْلَ الأمانة، فالمسخر لھ أعلى شأناً، وأعلى مرتبة  الأرض مُسخَّ

  من المسخر، فالكون مسخر من أجل الإنسان، والإنسان مسخّر لھ الكون، إذاً ھو أعلى مرتبة.

  لماذا خلق الله الإنسان: -٣

الأمانة؟ لیحملھم على أن یرقوا  لماذا خَلَق الله الإنسان؟ لماذا خلقَ الخلْق؟ لیسُعِدھم، ولماذا عرض علیھم  

أعلى درجة، لذلك إذا نجح الإنسان في حملِ الأمانة بلغ مرتبة لا یدانیھ فیھا مخلوق على وجھ الأرض، 

ولا تحت الأرض، ولا فوق الأرض، وبشكل ملخص أقول: خَلقَ اللهُ الخلقَ لیسعدھم، وَعَرَض علیھم 

ه المرتبة ثمن، والثمن حمْلُ الأمانة، فإنْ نجح بحملھا كان مرتبة من السعادة لا تدانیھا مرتبة، لكن لھذ

فوق الخلق، وإن أخفق في حملھا كان أشقى الخلق، بعد أنْ حَمَلَ الإنسانُ الأمانةَ زودّه بالعقل المدرِك، 

وبالشھوة المحركة، وبالفطرة السلیمة، وزودّه أیضاً بحریة الاختیار، وزوّده بكل ما یحتاج مِن أجل أن 

ح في حمل الأمانة، كأن الله عزّ وجل أرسلھ إلى الدنیا لیمتحنھ بھذه الخصائص التي یتمیز بھا، من ینج

  ھنا تأتي بعض الآیات الكریمة كقولھ تعالى:

  ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ﴾

  )٢الآیة:  (سورة المُلك

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً﴾   ﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  )٢(سورة الإنسان الآیة: 
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 أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿تبََارَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ 

  وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  )٢-١(سورة المُلك الآیة: 

 ً ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَا وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ * فَتعَاَلَى �َّ

  الْكَرِیمِ﴾

  )١١٦- ١١٥(سورة المؤمنون الآیة: 

  لماذا ابتلي الإنسان في دار الدنیا ؟ -٤

ة إلى ابتلاءِ الإنسان في ھذه الدنیا، وربما ننتقل الآن مِن علةّ الخلق، ومن تصنیف الخلق، ومن الأمان   

كان ھذا الابتلاءُ سببَ استحقاقھ دخولَ الجنة، والابتلاء أیضاً سبب استحقاقھ دخول النار، فنحن في ھذه 

الدنیا مبتلون، بمعنى أننا ممتحنون، نمُتحن بالمال، نمُتحن بالصحة، نمُتحن بالقوة، نمُتحن بالفقر، نمُتحن 

ن بالزوجة، نمتحن بالأولاد، نمتحن بالعلو في الأرض، نمتحن بقلة الشأن في الأرض، بالمرض، نمُتح

  مِن ھنا، قال الله عزّ وجل:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ﴾ ا الإِْ   ﴿فأَمََّ

  )١٥(سورة الفجر الآیة: 

لا، لیس ھذا إكراماً، الإكرام لا ینقطع، والإكرام لا ینتھي بالموت، أفََیلَِیقُ بحضرة الله عزّ وجل أن   

یعطیك المال لفترة مؤقتة، فإذا جاء ملكَُ الموت تركتَ كلَّ شيء دفعةً واحدة، ھذا لیس إكرامًا، إنما ھو 

  ابتلاء؟ قال الله:

ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ    عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیََقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ * كَلاَّ بلَ لاَ تكُْرِمُونَ الْیتَیِمَ ﴾﴿وَأمََّ

  )١٧- ١٦(سورة الفجر الآیة: 

  كلا، لیس ھذا عطاءً وإكراماً، ولیس ھذا حرماناً وإھانةً، كلاھما ابتلاء وامتحان، قال الله:   

  نَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ﴾﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََ 

  )٢(سورة العنكبوت الآیة: 

  القضیة قضیة ابتلاء، قال الله:  

  ﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً﴾

  )١١(سورة الأحزاب الآیة: 
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ذه الدنیا من أجل أن ضع في تفكیرك أیھا الأخ الكریم، أنك وُجِدتَ على ھذه الأرض، وَأتَیَْتَ إلى ھ  

تبُتلَى، والابتلاء من أجل أن تدخل الجنة باستحقاق، والابتلاء من أجل أن یدخل أھلُ النار باستحقاق، قال 

  الله:

كْبُ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ توََاعَدْتمُْ لاَ  نْیاَ وَھُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُْوَى وَالرَّ لفَْتمُْ فيِ الْمِیعاَدِ وَلكَِنْ خْتَ ﴿إذِْ أنَْتمُْ باِلْعدُْوَةِ الدُّ

ُ أمَْراً كَانَ مَفْعوُلاً لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلكََ عَنْ بیَنِّةٍَ وَیحَْیاَ مَنْ حَيَّ عَنْ بیَنِّةٍَ وَإنَِّ  َ لسََمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ لِیَقْضِيَ �َّ َّ�  

  )٤٢(سورة الأنفال الآیة: 

نعرف طبیعة الحیاة الدنیا، نحن في دار ابتلاء، نحن في إننا لا نستطیع أن نؤمن بالیوم الآخر قبل أن   

  دار امتحان،

" إنّ ھذه الدنیا دار التواء، لا دار استواء، منزل ترح، لا منزل فرح، مَن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم 

یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الأخُرى دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، 

  وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي "

  ( ورد في الأثر)

أتمنى أن أكون قد مُكنت من توضیح ھذه الفقرة، نحن ھنا في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار   

ریف، ودار نعیم تكلیف، في دار حمْلِ الأمانة، في دار فحص، أمّا إذا انقلبنا إلى الآخرة فنحن في دار تش

مقیم، ودار متعة أبدیة، ودار سعادة خالدة، لذلك كان الأحمق ھو الذي یستعجل طیبات الآخرة في الدنیا، 

  قال الله:

نْیاَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ  لْیَوْمَ تجُْزَوْنَ بِھَا فاَ ﴿وَیَوْمَ یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلَى النَّارِ أذَْھَبْتمُْ طَیبِّاَتكُِمْ فيِ حَیاَتكُِمُ الدُّ

  عَذَابَ الْھُونِ بمَِا كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ فيِ الأْرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنْتمُْ تفَْسُقوُنَ﴾

  )٢٠(سورة الأحقاف الآیة: 

  فإذا جاء الموت انقلب إلى عذاب أبدي.  

  ما ھي مستلزمات حمل الأمانة ؟

  

  تعبده: أن تعرف الله عن طریق العقل وأن -١

ما دمنا قد ابتلُینا بحمل الأمانة فماذا یقتضي حملُ الأمانة؟ یقتضي تزویدَنا بقوة إدراكیة، وھذه القوة   

الإدراكیة تقتضي أن نعرف الله عزّ وجل، بعض العلماء قالوا: إن أعظم ما في الكون ھو الفكر البشري، 

دنا بھذه القوة الإدراكیة فھذا التزوی د یقتضي أن نعرف الله بھ وأن نعبده، فإذا ما دام الله عزّ وجل قد زوَّ

سُخرت ھذه القدرة من أجل الدنیا، من أجل الشر، من أجل الإیقاع بین الناس، من أجل الحیلَ، من أجل 
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كسب الرزق الحرام، من أجل ترویج الباطل، من أجل إفساد الناس، فإن الذي فعل ھذا یكون قد خسر 

زوّدنا بحریة الاختیار، وبالقدرة الظاھرة على تنفیذ بعض  خسارة لا حدود لھا، لأن الله عزّ وجل

  الأفعال، لذلك یقتضي ھذا التزوید أن نعرفھ أولاً، ثم نعبده ثانیاً، قال الله:

  ﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلَِیْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ﴾

  )٢٥یاء الآیة: (سورة الأنب

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  )٥٦(سورة الذاریات الآیة: 

ً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلَِھُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ    فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحا

  وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  )١١٠(سورة الكھف الآیة: 

لأن الله عزّ وجل خلَقَنا على فطرة كاملة، تقدَّر الإحسان، تقدر العفو، تقدر الرحمة، تقدر العدالة،   

  تقتضي ھذه الفطرة أن تشكره على نعمھ، وأن تحبھ، لذلك في الصلاة تقول: الحمد � رب العالمین.

أیھا الأخوة، تقتضي طبیعة الإنسان أن نعرف الله، وأن نعبده، وأن نحبھ، ونشكره، فأنت یجب أن   

تعرفھ، وأن تعبده، وأن تحبھ، ھذا ھو الامتحان، وھذه ھي الأسئلة، فالذي نجح في تحقیق ھذه البنود 

  نجح في الحیاة، ونجح لما بعد الممات، ونجح إلى الأبد.

  دارین ھي النیة فإما أن یسعد بھا أو یشقى بھا:ثمرة عمل الإنسان في ال

الیوم تحدثت معَ بعض الأخوة، وقلت: ھذا الذي أمُر بإلقاء قنبلة على ھیروشیما، مات من خلالھا   

ھین، أن  ثلاثمئة ألف إنسان، وعطّل الحیاة، وعطل التربة من الإنبات، وترك مئات الألوف من المشوَّ

وف، بل مئات الألوف، ھذا العمل الشریر قبیح، وأعظم منھ قبحاً الذي تكون سبباً في ھلاك عشرات الأل

ه مات، والأرض أجدبت، ثم فیما بعد أنبتت،  فعَلَھَ، لأن ھذا العمل انتھى فمات مَن مات، وكذلك المشوَّ

 لكن ھذا الذي عمل ھذا العمل واجھ نتیجة عملھ إلى الأبد، وشقي بھ إلى الأبد، لذلك قیل: فاعل الشر شرٌّ 

، فھل ھناك في الأرض ما ھو أشر من الشر؟ نعم، إنھ فاعل الشر، وھل ھناك في الأرض ما  مِن الشرِّ

ھو خیر من الخیر؟ نعم، إنھ فاعل الخیر، لو أنك أنقذتَ إنساناً من الغرق فھذا الإنسان بقي حیاً، لكن لا 

جل بعمل طیب حمید في إنقاذ بد من یوم تموت فیھ، فھذا العمل الطیب انتھى، لكنك تواجھ الله عزّ و

  الآخرین، وبھذا العمل تسَعدَ بھ إلى الأبد.



7 

١الإیمان بالیوم الآخر    

إذاً: أنت خُلقت في الدنیا لتبُتلى، فالعمل إن كان خیراً، وإن كان شراً ینتھي بالموت، وینتھي بانتھاء    

ذه الإرادة الحیاة، لكن الذي یبقى ھذه النیة الطیبة، وھذه الإرادة الخیرّة، أو ھذه النیة الخبیثة، أو ھ

  الشریرة، بھذه تسَعدُ بھا إلى الأبد، وبھذه تشقى بھا إلى الأبد.

  أنت أیھا الإنسان في أي طریق تتجھ ؟

أین أنت أیھا الأخ الكریم؟ ھل أنت في طریق معرفتھ؟ ھل تحضر مجالس العلم، من أجل أن تعرف   

ف تشریعھ، وأمره ونھیھ، ووعده كتابھ، وأحكامھ، وأسماءه الحسنى، وصفاتھِ الفضلى، مِن أجل أن تعر

ووعیده، وما أعدَّ لعباده المؤمنین مِن نعیم مقیم، وما أعدَّ للعصاة المجرمین من عذاب ألیم؟ ھل تؤْثر 

ساعة لذة على مجلس علم؟ ھل تأتي لھذا المجلس لا تبتغي إلا معرفة الله عزّ وجل؟ ھل أنت في طریق 

لناس كما أمر الله عزّ وجل؟ ھل تبیع وفق الشریعة؟ ھل عبادتھ؟ ھل أنت تضبط جوارحك؟ ھل تعامل ا

  تشتري وفق الشریعة؟ ھل الله عز وجل أحََبُّ إلیك من كل شيء؟ قال الله:

خْشَوْنَ تجَِارَةٌ تَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴾   وَ�َّ

  )٢٤(سورة التوبة الآیة: 

  حبة، شكر، وسورة الفاتحة جمعت كل ھذه الأمور، قال الله:إذاً: معرفة، عبادة، م  

حِیمِ * مَالِكِ یوَْمِ الدِّ  حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ * الرَّ حِیمِ * الْحَمْدُ ِ�َّ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ینِ * إِیَّاكَ نعَْبدُُ ﴿بسِْمِ �َّ

رَاطَ الْمُسْ    تقَِیمَ﴾وَإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ * اھْدِناَ الصِّ

  )٦- ١(سورة الفاتحة الآیة: 

  ما ھي الحكمة من وضع الإنسان في ظروف صعبة أحیاناً ؟

ما دام الإنسان قد خُلق لیمُتحن، لأن الابتلاء ھو الطریق الوحید الذي یؤدي بك إلى دخول الجنة، أو   

سقوط والتردي سبیل النار، لیستحق بھ الكافر دخول النار، فالابتلاء بنجاحٍ ھو ثمن الجنة، والابتلاء مع ال

لذلك الفتنة تعني الابتلاء أیضاً، مِن ھنا اقتضت حكمة الله عزّ وجل أن یوضعَ الإنسان في الظروف 

الملائمة، إنّ أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم امْتحُِنوُا امتحانات شتى، كان من أبرزھا امتحان 

م، یوحى إلیھ عن طریق جبریل علیھ السلام، الخندق، كان معھم رسول الله، نبي عظیم، ورسول كری

بوا علیھم، وتجمعوا  والقرآن ینزّل علیھ بین ظھرانیھم، جاءھم كفار قریش، ومشركو العرب، وتحزَّ

بأعداد كبیرة للقضاء على الإسلام، وَنقَضََ الیھودُ عھدھم، وأحُكمت الحلقةُ حولھم، وكان الإسلام على 

لمؤمنین صبروا كثیراً، بعضھم إیمانھ قوي، وبعضھم إیمانھ دون ذلك، وشك التدمیر الكلي، وعرفنا أن ا



8 

١الإیمان بالیوم الآخر    

فصاحب الإیمان القوي لم یتزلزل، ولم یتأثر، ولم یضطرب، ولم یختل، ولم یضعف، ولم یخنع، ولم 

  یھَِنْ، ولم یحزن، قال تعالى:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  )٢٣(سورة الأحزاب الآیة: 

  ة:أمّا ضعاف الإیمان مِن المنافقین، فإنھم كما وصفھم الله تعالى في الآیة التالی  

ُ وَرَسُولھُُ إِلاَّ غُرُوراً﴾   ﴿ وَإذِْ یقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا �َّ

  )١٢-١١( سورة الأحزاب الآیة: 

  ﴿ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً﴾

  )١١(سورة الأحزاب الآیة: 

أیھا الأخ الكریم، لا یمكن إلا أن تبُتلى في ھذه الدنیا، تبُتلى بالزوجة، فھل تؤْثرِ رضاھا على رضاء   

الله؟ ھل تتساھل معھا، ولو كان ذلك على حساب دینك؟ الزوجة تبتلى بھا، ولیس معنى ذلك أنھا ھي 

شابٍ متحمس مندفع، لكنھ بعد البلوى، لا، ھيّ تكریم من الله، ھل تترك مجالس العلم بعد الزواج؟ كم مِن 

الزواج یتغیب عن مجالس العلم، ویؤثر مجالس الزوجة على مجالس العلم؟ ھذا ابتلاء، قد یكون الإنسان 

فقیراً، وھو مستقیم على أمر الله، وفجأة یأتیھ المال الوفیر، فإذا بھ یتقاعس، یرید المتع الرخیصة، فتراه 

دان العالم، لیعطي نفسھ ما تشتھي، یقول لك: أنا معي مال، ینحرف أخلاقیاً، یرید أن یزور بعض بل

ً لھ، فقد تمُتحن بالفقر، أتصبرُ أم تكفر؟ تمُتحن  ویجب أن أستمتع بھ، وإن الله قد أعطاه المال امتحانا

بالمرض، ھل تلجّ وتضجر، أم تقول: ثمة حكمة مِن وراء ھذا المرض؟ فالنتیجة أنك مُبتلى، وأنا معكم 

مِن مخلوق على وجھ الأرض إلا وھو مبتلى، والابتلاء سُنة الحیاة، لذلك خَلقََ الله عزّ وجل مبتلى، وما 

في الإنسان الشھوة، فالشھوة إما أن تكون قوة محركة تنقلھ إلى آفاق السعادة، وإما أن تكون الشھوة قوة 

، وإما أن یحُرق مدمرة، كھذا الوقود السائل، إما أن یحرك المحرّك، فتأخذك السیارة حیث تشتھي

السیارة، ھكذا الشھوة، اللهُ عزّ وجل خَلقََ الملائكة التي تلُھمك الخیر، وخلق الشیاطین التي توسوس 

بالشر، وھناك توازن، خَلقََ الخیر، وخلق الشر، والشر بید الله عزّ وجل مِن أجل أن تمُتحن، من أجل أن 

  تبُتلى.

  لآخر:من لوازم الإیمان با� الإیمان بالیوم ا

ھذا الموضوع كلھ تمھید للیوم الآخر، لأنھ ھنا الابتلاء، وھناك الجزاء، والیوم عملٌ ولا جزاء، وغداّ   

  جزاء ولا عمل، قال تعالى:
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ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَعَمِ  ابِئِینَ مَنْ آمََنَ باِ�َّ صَالِحاً فلََھُمْ  لَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

  أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾

  )٦٢( سورة البقرة الآیة: 

من لوازم الإیمان با� الإیمانُ بالیوم الآخر، لھذا كان في الحیاة خیر وشر، وحق وباطل، ولذة وألم،   

وانخفاض، وشھرة وخمول، وإقبال وإدبار، قال وسرور وحزن، وغنى وفقر، وصحة ومرض، وعلو 

  تعالى:

  ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴾

  )٤٩(سورة الذاریات الآیة: 

ھذا وُضِع الإنسانُ في أكمل الشروط، وأنجحِھا من أجل أن یبتلى، وأن یظھر على حقیقتھ، لیستحق   

  طبقاً لاختیاره، قال تعالى:الجنة، أو لیستحق النار، 

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  )٥٦( سورة الذاریات الآیة:

  وقال سبحانھ:  

  ﴿إنَِّ السَّاعَةَ آتَِیةٌَ أكََادُ أخُْفِیھَا لِتجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعىَ﴾

  )١٥(سورة طھ الآیة: 

ت مُبتلى، الأكل غیر جاھز، أتصبر؟ أتكون حلیماً، أم تكون إنساناً شرسا؟ً راقب نفسك، دخلت للبیت فأن  

قد یوجّھ لك إنسان كلمة نابیة، أتصبر؟ أتحلم؟ معك مبلغ من المال، أتعطیھ للمحتاجین، أم تنفقھ على 

شھوتك؟ أنت ممتحن، یأتیك المشتري، ویقول لك: انصحني، أتؤُثرِ اللهَ ورسولھ، وتنصحھ بالبضاعة 

ائجة، أم تنصحھ بالبضاعة الكاسدة؟ یأتیك الموكّل، أنت مُمتحن، بالمحاماة مُمتحن، بالطب مُمتحن، الر

یأتیك المریض، وتعلم علم الیقین أنّ ھذا المریض شفاؤه على ید فلان، المختص في ھذا المرض، أما 

ا یدفعھ من مال؟ أنت فلا تعرف دقائق ھذا المرض، أتقول لھ: اذھب إلى الطبیب فلان، وتفوت علیك م

الصیدلي إذا انتھى مفعول ھذا الدواء أتمسَح التاریخَ، وتبیعھ كما لو كان فعاّلا؟ً تمُتحن، أنت ممتحن في 

  كل ثانیة، في كل لحظة، في كل دقیقة، في كل حركة من حركاتك، وفي كل سكنة من سكناتك.

المسلم، ولا یستطیع الإنسان أن یغیرِّ إذا آمنت أن كل شيءٍ تفعلھ تحاسب علیھ، فقد انضبط سلوكك أیھا   

سلوكَھ تغییراً جذری�ا إلا إذا آمن بالیوم الآخر، لا یستطیع الإنسان أن یتجھ بكلیتّھ إلى الله عزّ وجل إلا إذا 

  نقل اھتمامھ كلھ من الدنیا إلى الآخرة، لذلك النبي الكریم قال:
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١الإیمان بالیوم الآخر    

  ھا أرغبھم فیھا "" إنّ أسعدَ الناس في الدنیا أرغبھم عنھا وأشقاھم فی

  ( أخرجھ أبو نعیم في الحلیة)

إذا عرفت أنك خُلقت في دنیا محدودة قصیرة، منقطعة، وإنما ھي ابتلاء، وأن الجزاء یوم القیامة سَعِدْتَ   

  في الدنیا والآخرة، فإذا غفلتَ عن ھذه الحقیقة، وظننتَ أن الدنیا ھي كل شيء، قال الله:

  یوَْمَھُمُ الَّذِي فِیھِ یصُْعقَوُنَ﴾ ﴿فذََرْھُمْ حَتَّى یلاَُقوُا

  )٤٥(سورة الطور الآیة: 

  و حینما تعرف حقیقة الأمر فإنك ذو بصر وبصیرة، ولذلك قال الله عزّ وجل:   

َ خَ  َ إنَِّ �َّ َ وَلْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا �َّ بِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ * وَلاَ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ أوُلَئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ * لاَ  یسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ  تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ

  أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمُ الْفاَئِزُونَ﴾

  )٢٠-١٨(سورة الحشر الآیة: 

 


